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وحبِيرٍ، فَاك ركَ غَينَّ ذَلا ظَن لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّها لتَمحي ":نوكِ الْبلدِ الْمبو عبا ؛ فَقَالبِيرَل نَّهاو :هلقَو َنعم ف فقَدِ اخْتُلو
رخْبفَا بِيرك نَّها هلَيا وحذَا افَا ،خُهوزُ نَسجم بالْخبر ين الحأجِيب بِاخًا، وونَ نَسنْ يا تَلْزِمسي نَّهبِا :بّقتُعو ،بِيرك نَّهالِ بِاالْح ف هلَيا
ِبدِيثِ اح نانَ، مبيح ابن ححص ذَاب؛ لما ورد فالْع عل ودعي نَّهاو :هلقَو ف يرمنَّ الضا لتَمحي :يلقو ،مكَ الْحذَلخًا لانَ نَسك بِه
بِه ادرالْم سلَي نْفالْم تَارتسنَّ ا ،نيدِ الذَّنْبحا َلع ودعي يرمالض :يلقو ،"ِنيذَنْبٍ ه ا شَدِيدًا فذَابانِ عذَّبعه عنه:" يال ةَرضريره

دُلكَ يذَل اطنَّ تَع ؛ةورالص بِيرٍ فِب سلَي َنعالْم :يلقو ،نْفالْم بِيرك ":ِبروابن الْع الدَّاودِي قَالو ،تايا سمفَقَطْ ك ةروالْع شْفك
علَ الدَّنَاءة والْحقَارة، وقيل: لَيس بِبِيرٍ ف اعتقَادِهما او ف اعتقَادِ الْمخَاطَبِين وهو عنْدَ اله كبِير؛ كقَوله تَعالَ:( وتَحسبونَه هيِنًا

وهو عنْدَ اله عظيم)، وقيل: لَيس بِبِيرٍ ف مشَقَّة احترازِ؛ وهذَا اخير جزم بِه الْبغَوِي، ورجحه ابن دقيق الْعيدِ، وانَّما صار كبِيرا
يغَةانِ بِصتْيْ؛ لهلَيع هاررمتاسو نْهكَ مدُّدِ ذَلتَج َلع دُلا يا بِممنْهم ك فصو نَّه؛ فَااقيكَ السذَل َلدُ اشريو ،هلَيع ةاظَبوبِالْم

":راكسة ابن عايرِو فة، وورسةُ ميالثَّانةٌ وفْتُوحم َولا قفَو نم نثَنَّاتَياتِ بِمايِوثَرِ الركا ذَا فانَ، كفِ كردَ حعب ةعارضالْم
يستَبرِى"، بِموحدَة ساكنَة من استبراء، وابِ داۇد ف حدِيثِ اعمشِ:" يستَنْزِه"، بِنُونٍ ساكنَة بعدَها زَاي ثُم هاء، فَعلَ رِواية اكثَرِ

معنَ استتَارِ؛ انَّه  يجعل بينَه وبين بوله ستْرةً، فَتُوافق رِوايةَ:"  يستَنْزِه"؛ وقَدْ وقَع عنْدَ ابِ نُعيم ف الْمستَخْرج، وضعف بِانَّ
التَّعذِيب لَو وقَع علَ كشْفِ الْعورة ستَقَل الْشْف بِالسببِية، فَيتَرتَّب الْعذَاب علَ الْشْفِ؛ وسيات كَم ابن دقيق الْعيدِ قَرِيبا، واما
لمح يدِ:" لَوالْع يققابن د ا ذكرنَا، قَالمابه موا يحصل جتَارِ بِمتسةَ اايرِو يلاعمسا قَّبتَعو ،ّقالتَّو لَغُ فبا ِفَه اءربتسةُ اايرِو

َلا ةبسّلِ بِالنولْبنَّ لا َلع دُلدِيثِ يالْح اقيسورِ، وذْكذَابِ الْمالْع ببانَ سك ةروشْفِ الْعك درجنَّ ما ؛ لَلَزِمهيقَتقح َلع تَارتسا
نرِ مذَابِ الْقَبع ثَركا:( افُوعره عنه مال ةَرضريره ِبدِيثِ اح نةَ، مميابن خُز ححها صم َلا يرشةً، ييوصرِ خُصذَابِ الْقَبع

الْبولِ)؛ قَال:" ويويِدُه انَّ لَفْظَ من ف هذَا الْحدِيثِ لَما اضيف الَ الْبولِ اقْتَض نسبةَ استتَارِ الَّذِي عدَمه سبب الْعذَابِ الَ الْبولِ،
ًنعم َلدِيثِ علْفَاظُ الْحا عتَمتَجل ،َنعذَا الْمه زَال ةروشْفِ الْعدِ كرجم َلع لمح لِ، فَلَووالْب نذَابِ مبِ الْعبس دَاءتنَّ ابا َنعبِم

واحدٍ؛ ويويِدُه انَّ ف حدِيثِ أب برةرض اله عنه عنْد احمد، اما احدُهما: فَيعذَّب ف الْبولِ، يات الَْم علَيه ف التَّرجمة الَّت بعدَ
هذِه، قَال ابن دقيق الْعيدِ:" ه نَقْل كَم النَّاسِ، والْمراد منْه هنَا: ما كانَ بِقَصدِ اضرارِ، فَاما ما اقْتَض فعل مصلَحة، او تَركَ

مفْسدَة فَهو مطْلُوب"، وهو تَفْسير للنَّميمة بِالْمعنَ اعم، وكَم غَيرِه يخَالفُه كما سنَذْكر ذَلكَ مبسوطًا ف موضعه من كتَابِ ادبِ،
قَال النَّووِي:" وه نَقْل كَم الْغَيرِ بِقَصدِ اضرارِ، وتَعقَّبه الْرمان فَقَال:" هذَا  يصح علَ قَاعدَة الْفُقَهاء، فَانَّهم يقُولُونَ: الْبِيرةُ
ةيرغالص َلع اررصنَّ ا ةً؛بِيرك لَهعج نْهم تَفَادسالْم وه اررمتسا :قَالنْ يا ؛ اةيمبِالنَّم ْشالْم َلدَّ عح دِّ، ولْحةُ لوجِبالْم ه
مَك نَل ،هِميعمج لقَو وه سلَي اءالْفُقَه نع ا نَقَلَهمو ،حَطصا َنعالْم رغَي ًنعم ةبِيرْبِال ادرنَّ الْما وا ،ةبِيرْال مح همح

الرافع يشْعر بِتَرجِيحه؛ حيث ح ف تَعرِيفِ الْبِيرة وجهين: احدُهما هذَا، والثَّان اوفَق لما ذَكروه عنْدَ تَفْصيل الْبائرِ"، و بدَّ
من حمل الْقَولِ اولِ علَ انَّ الْمراد بِه غَير ما نُص علَيه ف احادِيثِ الصحيحة، وا لَزِم انْ  يعدَّ عقُوق الْوالدَين، وشَهادةُ الزورِ

من الْبائرِ، مع انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عدَّهما من اكبرِ الْبائرِ، وسيات الَْم علَ هذِه الْمسالَة مستَوفً ف اولِ كتَابِ
،ا تَقَدَّممةٌ كبِيرا كنَّها َلع يححالص ف ةَ قَدْ نُصيمنَّ النَّم؛ بِاانمرْاضِ الرتاع نابِ عوذَا الْجبِه رِفعو ،َالتَع هال نْ شَاءدُودِ االْح

ولْعمشِ:" فَدَعا بِعسيبٍ رطْبٍ"، والْعسيب بِمهملَتَين بِوزْنِ فَعيل، فَانْ نَبت فَهِ السعفَةُ، وقيل: انَّه خَص الْجرِيدَ بِذَلكَ؛ وروى
هال َّلص ِالنَّب عنَّا مك ":لَفْظُهه عنه، وال لٌرضَِب رِيدَةبِالْج تَاها نَّ الَّذِييفٍ، اعنَدٍ ضه عنه بِسال رضعافر ِبدِيثِ اح نم ائالنَّس

علَيه وسلَّم ف جِنَازَة، اذْ سمع شَيىا ف قَبرٍ فَقَال لبَِلٍ:اىتن بِجرِيدَة خَضراء"، اي فَاتَ بِها فَسرها، وف حدِيثِ ابِ برةَ رض اله
عنه عنْدَ احمدَ، والطَّبران: انَّه الَّذِي اتَ بِها الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، واما ما رواه مسلم ف حدِيثِ جابِرٍرض اله عنه

الطَّوِيل الْمذْكورِ ف اواخرِ الْتَابِ: انَّه الَّذِي قَطَع الْغُصنَين، فَهو ف قصة اخْرى غَيرِ هذِه، فَالْمغَايرةُ بينَهما من اوجه؛ ومنْها: انَّ
فشِ، ومعا ةايرِو نذَا مدَ هعابِ الَّذِي بالْب ا فمك ،نفَيصا ننْ شَقَّهدَ اعرِيدَةَ بالْج سغَر لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّها ةصالْق ذِهه ف
هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك نتَيرشَج نم ننَيغُص ه عنه بِقَطْعال ارضابِرج رما لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهه عنه اال ابِرٍرضدِيثِ جح
هال َّلص ِانَ النَّبك ثيح ،ارِهسي نعو هينمي نع ننَيالْغُص َلْقه عنه فَاال ارضابِرج رما ثُم ،هتاجح اءنْدَ قَضا عبِهِم تَتَراس لَّمسو

ةصق ف رذْكي لَمو ،"نيطْبنَانِ رالْغُص اما دا ممنْهع فَعرنْ يا تبِشَفَاع تببحانِ، فَاذَّبعي نيربِقَب تررم ّنا ":ا، فَقَالسالج لَّمسو هلَيع
انَ فبى ابن حوقَدْ ره عنهما، وال رضاسبدِيث ابن عان تغاير حفَب ،انِ بِهذَّبعانَا يالَّذِي ك ببا السضيه عنه اال ابِرٍرضج
لعفَج ،نرِيدَتَيبِج تُوناى :فَقَال هلَيع قَفرٍ، فَوبِقَب رم لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهه عنه:" اال ةَرضريره ِبدِيثِ اح نم ،هيححص

احدَاهما عنْدَ راسه، فَيحتَمل انْ تَونَ هذِه قصةً ثَالثَةً، ويويِدُه انَّ ف حدِيثِ ابِ رافعرض اله عنه كما تَقَدَّم:" فَسمع شَيىا ف قَبرٍ"،
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وفيه:" فَسرها بِاثْنَين، وف قصة الْواحد جعل نصفَها عنْدَ راسه ونصفَها عنْدَ رِجلَيه، وف قصة اثْنَين جعل علَ كل قَبرٍ جرِيدَةً
اءالْب ":وِيالنَّو قَال ،نبِاثْنَتَي نْهه عنهعال رِيرٍرضج ةايرِو فورِ، وسالْم ءَّالش نةُ مطْعةُ الْقرسْالافِ، وْرِ السِب نتَيرسا كنَّها

زَائدَةٌ للتَّوكيدِ، وف رِواية اعمشِ اتية:" فَغَرزَ"، قَولُه: فَوضع علَ كل قَبرٍ منْهما كسرةً؛وقَع ف مسنَدِ عبدِ بن حميدٍ، من طَرِيق عبدِ
الْواحدِ بن زِيادٍ، عن اعمشِ:" ثُم غَرزَ عنْدَ راسِ كل واحدٍ منْهما قطْعة"، ولَم نَقف علَ تَعيِين السائل منْهم، قَال ابن مالكٍ:" يجوزُ انْ

تَونَ الْهاء ضمير الشَّانِ، وجازَ تَفْسيره بِانْ وصلَتها؛ نَّها ف حم جملَة شْتمالها علَ مسنَدٍ ومسنَدٍ الَيه"، قَال:" ويحتَمل انْ
نع ذَابيِ الْعا ،سبِع للَع هشَب ":انمرْال قَالو ،الثَّان المتحى انْ فَقَوذْفِ ابِح ةيتا ةايِوالر ف تقَدْ ثَبدَةً، ونْ زَائونَ اَت

الْمقْبورين، كذَا ف اكثَرِ الرِواياتِ بِالْمثَنَّاة الْفَوقَانية، قَال الْمازِرِي:" يحتَمل انْ يونَ اوح الَيه انَّ الْعذَاب يخَفَّف عنْهما هذِه الْمدَّةَ"،
َلا علْنَاهمذَا حكَ اذَل هلَيع رِدي و ،ِجفِ التَّرربِح َتا الَم حالْو لصح لَو نَّهبِا ِطُبالْقُر هقَّبتَعذَا"، وه رغَي هجو لَه رظْهي و ":قَال

التَّعليل، قَال الْقُرطُبِ:" وقيل: انَّه شَفَع لَهما هذِه الْمدَّةَ، كما صرِح بِه ف حدِيثِ جابِرٍرض اله عنه؛ وكذَا رجح النَّووِي كونَ الْقصة
واحدَة"، وفيه نظر لما أوضحناه من الْمغَايرة بينَهما، وقَال الْخَطَّابِ:" هو محمول علَ انَّه دعا لَهما بِالتَّخْفيفِ مدَّةَ بقَاء النَّدَاوة ، انَّ

طَّرِدذَا فَيه َلعو ،بِيحالتَّس ةكربِب يفالتَّخْف لصحا؛ فَيطْبر اما دم ِحبسي نَّها يهف َنعنَّ الْما :يلقَدْ قو ":قَال ،هخُصي ًنعم رِيدَةالْج ف
رْتَنقَدِ اس؛ وذَابانِ الْعنَعتَم نتَيطْبتَا راما دا مهِمنوك ةُ فمالْح ":ِيبّالط قَالا، ورِهغَيارِ وشْجا نةٌ مطُوبر يها فم لك ف

قَالو ،"دِهي ةكربِب كَ خَاصنَّ ذَل ":طُوشالطُّر قَالدِيث، وذَا الحبِه ًمرِ عالْقَب ف هونَحرِيدَ والنَّاسِ الْج عضو هتَبِع نمو ِالْخَطَّاب
الْقَاض عياض ":نَّه علَّل غَرزَهما علَ الْقَبرِ بِامرٍ مغَيبٍ، قُلْت : يلْزم من كوننَا  نَعلَم ايعذَّب ام ؟ انْ  نَتَسبب لَه ف امرٍ

نَّها َلع قْطَعا ياقِ ميالس ف سلَيو ،ةمحبِالر لَه ونَدْع  ْن؟ ا ما محرنَدْرِي ا  نَنَاوك نَعمي  امك ،ذِّبع نْ لَوا ذَابالْع نْهع فّخَفي
باشَر الْوضع بِيدِه الْرِيمة؛ بل يحتَمل انْ يونَ امر بِه، وقَدْ تَاس بريدَةُ بن الْحصيبِ الصحابِيرض اله عنه بِذَلكَ، فَاوص انْ

الَغَ فبي  ْنا غنْبي؛ واةوالر ندٍ ممع َلانَ عكَ كنَّ ذَلا رالظَّاهو ،نيورقْبالْم مفِ اسرعي لَم :رِيدَتَانِ؛ تَنْبِيهج رِهقَب َلع عوضي
 ،لاطب لقَو وه عنه فَهال اذٍرضعم ندُ بعا سمدَهحنَّ اا هِمضعب نع فَهعضو ،بِه ذَما يم هّقح ف قَعو نم ةيمتَس نصِ عالْفَح

اذٍرضعم ندِ بعس فْند رضح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ةورذْكالْم ةاينِ الْحَْطب َلع دُلا يممو ،هانيونًا بِبقْرم ا هرذِك غنْبي
فَنْتُمد نم ":ملَه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهدَ امحنْدَ اه عنه عال ةَرضامما ِبدِيثِ اح فَف ،يححدِيثِ الصالْح ف تا ثَبمه عنه كال

قَالِدًا، ويس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهمِدِ الَّذِي سيذَا السه نا عذَا ذَبه ترا ذَكنَّماا، ومهرضحي لَم نَّها َلع نَا؟"، فَدَلا هم هوالْي
بِهنَاقم نكَ مرِ ذَلغَي َلا ،"هتومل تَزاه نمحالر شرنَّ عا ":قَالو ،"هال مافقحقد و همنَّ حا ":قَالو ،"مِدِكيس َلوا اقُوم ":ابِهحص

الْجليلَة، خَشْيةَ انْ يغْتَر نَاقص الْعلْم بِما ذَكره الْقُرطُبِ فَيعتَقدَ صحةَ ذَلكَ، وبِه جزم ابو موس الْمدِين، واحتَج بِما رواه من حدِيث
جابررض اله عنه بِسنَد فيه ابن لَهِيعةَ:" انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم مر علَ قَبرين من بن النَّجارِ، فَسمعهما يعذَّبانِ ف الْبولِ

نَّهَلو ،ًنعرِيدَتَانِ مالْج سبنْ تَيا َلا هتشَفَاعانَ لا كلَم نيملسانَا مك ا لَومنَّه ،ٍبِقَوِي سانَ لَينْ كاذَا وه ":وسو مبا قَال ،"ةيمالنَّمو
حشَر طَّارِ فجزم ابن الْعة"، وورذْكالْمدَّة الْم َللَهما ا فَشَفَع ،هانسحا نا ممانَهمرح هطْفعو هلُطْفل تَجِزسي انِ لَمذَّبعا يمآها رلَم

لَوذَابِ، ويفِ الْعا بِتَخْفمدْعُ لَهي لَم نيرافانَا كك ا لَومنَّه ؛نيرافانَا كا كمنَّها :قَالنْ يوزُ اجي  ":قَالو ،نيملسانَا ما كمنَّهبِا دَةمالْع
،لصانِ قَدْ حيالْب نم بِه ا طَالَبمو ،ابوالْج وا هيرخا ا قَالَهمو :بٍ"، قُلْتطَال ِبا ةصق ا فمك نعي ،نَهيلَب هصائخَص نكَ مانَ ذَلك

و يلْزم التَّنْصيص علَ لَفْظ الْخُصوصية، لَن الْحدِيث الَّذِي احتَج بِه ابو موس ضعيف كما اعتَرف بِه، وقَدْ رواه احمدُ بِاسنَادٍ
،هجخْرا املسنَّ منَا االَّذِي قَدَّم ه عنه الطَّوِيلال ابِرٍرضدِيثِ جحل طَابِقم وهةَ، وابن لَهِيع يطتَخْل نم وفَه ،ملسم طشَر َلع يححص

رم ":هاجابن م ةايرِو فَف ،نيملسانَا ما كمنَّها هقطُر وعمجم نم رابِ فَالظَّاهالْب دِيثا حماو ،رظَاه يهف نيرافا كهِمنوك المتاحو
يعقبِالْب رم لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهدَ:" امحنْدَ اه عنه عال ةَرضامما ِبدِيثِ اح فو ،ةيلاهالْج ا فمنُهوك َفَانْتَف ،"ندِيدَيج نيربِقَب

فَقَال: من دفنتم الْيوم ها هنَا؟" فَهذَا يدُل علَ انَّهما كانَا مسلمين؛


